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في سيــــكولوجيــــة الأزمـــة
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رئيس الجمعية النفسية العراقية

العين النفسية 

  واحــدة من علل قـادتنـا الـسيـاسيـين أنهم يعـزون الأزمـات الـسيـاسيـة الـى أسبـاب
سـيــاسـيــة خــالـصــة، في حـين نــرى  –نحـن الــسـيكــولــوجـيـين  – أن اتــســـاع العـنف
وتصـاعـده في أوقـات الأزمــات ) الطــائفيـة تحـديـدا ( يعـود الــى أسبـاب نفـسيـة،في
مقدمها : أن"العقل المنطقي"يتعطل عن التفكير ويحل محلّه"العقل الشعبي".  
ومن خـصـائـص هــذا العقل"الـشـعبـي"أن الانفعـال هـو الـذي يـتحكـم به في سـاعـة
الأزمـة. وأنه يجعل الإنسـان بحالـة لا يجد فيهـا الوقـت للتوقف والـتفكير بـنتائج
سـلوك طـائش وافعـال غيـر عقلانيـة،ينـدفع نـحو ارتـكابـها حـتى لـو كانـت بربـرية.
والغـــريب في الأمـــر أن الجمـع من هــذه الـطــائفــة أو تلـك، يتـصــرف بــإيقــاع واحــد
لدرجـة أنه حتى لو كـان بين أفراده"مثقف أو مـتحضر"فانه يـتصرف وسط الجمع
الذي هـو فيه بـطريقـة بربـرية أيـضا !. والـغريب أيـضا،أن الـسلوك الـطائـش وغير
العقلانـي ينتـشر بـين أفراد هـذا الجمـع أو ذاك بـ) عدوى ( سـريعـة..تمامـا كمـا لو
كانت انفلونزا وبائية. والمفارقة،أن الجموع تتصرف بطرائق لا يقبل بها أعضاؤها

منفردين،وأنهم يعترفون لك بأنها تتنافى مع معاييرهم وقيمهم الشخصية. 
ما يحـصل سيكولـوجيا،أن الإنسـان حين يكون في جمـع هائج ضد جـمع آخر وجد
فـيه أو يـتـــوقع أنه سـيلحـق به أذى أو يفـنـيه،فــان أعـضــاء هــذا الجـمع يـتــوحـّـدون
في"طقس هـستيـري"للانتقـام من ذلك الجـمع. وسيتعـامل الجمع مع كل فـرد من
أفـراد الجمع الآخـر وكـأنهم أشـرار. وانه عنـدمـا تتـفشـى الفـوضـى وتغيـب القيـادة
وسلطـة الدولـة فأن"الإيحـاء"يعمل علـى تغيـيب العقل وتتـصرف الجـموع وفقـا لما
يــوحـــى لهــا ولـيــس علــى أســاس قـيـمهــا ومــا يــأمـــر به ديـنهــا. حـتــى"الــشخـصـيــة
المـثقفــة"في الجمـع تتــراجع لـيتــولــى"العقل الـشعـبي"الـســاذج تــوجـيه سلــوكهــا في
أوقـات الأزمـة،لأن الهـويـة الـشخـصيـة للفـرد تخـتفي في الـسلـوك الجـمعي،وتـضيع
فـيه المسؤولـية الفرديـة.    ومن جهلنا،أنـنا نبث علـى الجموع المـتحاربة...بـالصوت
والـصـــورة...ومن مــوقع الحــدث..مـشــاهــد العـنف الـطــائـفي،مـن غيــر أن نــدرك أن
مشـاهـد الـدم والأشلاء المحتـرقــة للأهل والأحبـاب والأصـدقـاء،تـشكّل أهـم أسبـاب
الاسـتثــارة الانفعــاليــة،وتبـرر مـشــروعيــة الانتقـام مـن الجمع الآخـر،وتــوقظ فـينـا

غريزة الثأر القابعة في أعماقنا من يوم داحس والغبراء !. 
وشـرّ المصــائب أننــا نحن العـراقيـين أصبنـا بـ"الإدمـان"علـى الأزمـات. وعلـّة المـدمن
على شـيء أنه يريـد المزيـد من الجـرعات الـى أن يصل الـى الجرعـة القاتلـة. وهذا

ما نخشاه..ان إدماننا على الأزمات..قد يوصلنا الى الكارثة الختامية !.  


